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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  العيوب المتعلقة بالقافية
الكلمات المفتاحية: العيوب-القافية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  العيوب المتعلقة بالقافية
II. موضوع المقالة 
العيب السابع: السناد:
وهو اختلاف ما يراعى قبل الروي من الحروف والحركات، وهذا هو الرأي الصحيح والمشهور. وقيل: كل عيب لحق القافية. وقيل: هو كل عيب سوى الإيطاء والإقواء والإكفاء. وقيل: هو اختلاف ما قبل الروي وما بعده من حركة أو حرف.
والسناد خمسة أنواع: 
1- سناد الردف: وهو متعلق بالحرف، وهو أن يردف أحد البيتين دون الآخر كقول الشاعر:
	إذا كنت في حاجة مرسل

	*
	فأرسل حكيمًا ولا توصه


	وإن باب أمر عليك التوى  

	*
	فشاور لبيبًا ولا تعصه



فالبيت الأول جاء مردوفًا، وردفه الواو من "توصه" أما البيت الثاني فغير مردوف، والروي فيهما الصاد، والهاء وصل، ومجيء الأبيات بعضها مردوف وبعضها غير مردوف عيب، ولما كان هذا العيب في الردف سمي سناد الردف.
2- سناد التأسيس: وهو متعلق بالحرف، وسناد التأسيس هو أن يؤسَّس أحد البيتين دون الآخر، كقول الشاعر:
	إذا قلت هذا صاحب قد رضيته

	*
	وقرّت به العينان بدّلت آخر


	كذلك جدي ما أصاحب صاحبً

	*
	من الناس إلا خانني وتغير



فالبيت الأول جاء مؤسَّسا في قوله: آخرا" من إشباع فتحة الهمزة، والخاء دخيل، على حين جاء البيت الثاني في قوله: "وتغيرا" جاء غير مؤسَّس وهو ما يطلق عليه سناد التأسيس.
ومنه قول الشاعر:
	رضيت بما قسم الله لي

	*
	وفوّضت أمري إلى خالقي


	لقد أحسن الله فيما مضى

	*
	كذلك يحسن فيما بقي



قافية البيت الأول "خالقي" والثاني "ما بقي" القاف روي، والياء وصل، والألف في "خالقي" في البيت الأول تأسيس، واللام دخيل في قوله: "خالقي" اللام دخيل، هذه الألف غير موجودة في البيت الثاني، فمجيء بعض الأبيات مؤسَّسا والآخر غير مؤسّس فيه مخالفة، ولمّا كانت المخالفة في التأسيس أطلق عليه سناد التأسيس.
ومنه قول الشاعر:
	تواضع لما زاده الله رفعةً  

	*
	وكل رفيع قدره متواضع


	ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعً

	*
	فكم تحتها قومٌ هم منك أرفع


	فإن كنت في عزٍّ وحرزٍ ومنعةٍ

	*
	فكم تحتها قومٌ هم منك أمنع



قافية البيت الأول "واضعُ" والثاني "أرفعُ" والثالث "أمنعُ" العين روي في كل، والواو الناشئة عن إشباع ضمة العين في كل وصل، والضاد في البيت الأول دخيل، والألف فيها تأسيس، هذه الألف غيرُ موجودة في البيت الثاني والثالث، ومجيء الأبيات بعضها مؤسّسًا والآخر غير مؤسّس يُطلق عليه سناد التأسيس، ولمّا كانت المخالفة في ألف التأسيس أطلق عليه سناد التأسيس.
من الشواهد وهو متعلق بالحروف، وأذكِّركم بتعريف سناد التأسيس، وهو "أن يؤسَّس أحد البيتين دون الآخر" ومنه قول الشاعر:
	قومٌ على الحبِّ والإخلاص قد ملكوا

	*
	وحسب نفسك إخلاصٌ يزكِّيها


	خلافة الله في أحضان دولتهم

	*
	شابَ الزمان وما شبّت نواصيها



فقافية البيت الأول "تيها": الباء روي، والهاء وصل، والألف الأخيرة خروج، والألف في البيت الثاني في "نواصيها" تأسيس، والصاد دخيل، هذه الألف غيرُ موجودةٍ في البيت الأول.
3- سناد الحركات: وهو منحصر في ثلاث حركات:
سناد الإشباع:
وهو اختلاف حركة الدخيل بحركتين متقاربتين في الثقل، مثل الضمة مع الكسرة، أو متباعدتين في الثقل، نحو الفتحة مع أحداهما، كما في الأمثلة الآتية، ومثال الضمة مع الكسرة كقول الشاعر:
	وهل يتكافأ الناس شتّى خلالهم

	*
	وما تتكاف في اليدين الأصابعُ


	يبجّل إجلالًا ويكبر هيبةً

	*
	أصيل الحِجا فيه تقًى وتواضعُ



قافية البيت الأول "صابِعُو" وقافية البيت الثاني "واضُعُو" الألف فيهما تأسيس، وما بعدها دخيل، والعين روي، والمفروض أن تكون حركة الدخيل في البيتين واحدةً؛ لما سبق من وجوب مراعاة حركته في الأبيات كلها، ولما كان الاختلاف في حركة الدخيل سمِّي: سناد الإشباع، فالإشباع في البيت الأول كسرة في قوله: "صابِعُو" وفي البيت الثاني ضمة في قوله: "واضُعُو".
ومنه قول الشاعر:
	ومستوحشٍ للبَيْن يبدي تجلّدا

	*
	كما أوحش الكفّين ثَقبُ الأصابع


	وكم رأينا من قتيلٍ لخُلّة

	*
	بسهم التجنِّي أو بسهم التّقاطع



فقافية البيت الأول "صابِعِي" وقافية البيت الثاني "قاطُعِي" الألف فيهما تأسيس، وما بعدها دخيل، والعين روي، واختلاف حركة الدّخيل بالكسر في البيت الأول والضم في البيت الثاني يُطلق عليه: سناد الإشباع، وهو عيب من عيوب القافية.
ومنه قول الشاعر:
	وأمس شهيدًا ساويًا في عصابةٍ

	*
	يصابون في فجٍّ من الأرض خائفي


	فوارثو من شيبان ألّف بينهم  

	*
	تقى الله نزلنا عند التزاحف



قافية البيت الأول "خائِفِي" وقافية البيت الثاني "زاحُفي" الألف فيهما تأسيس، وما بعدها دخيل، والفاء روي، واختلاف حركة الدخيل في البيت الأول بالكسرة في قوله: "خائِفِي" والثاني بالضمة في قوله: "زاحُفِي" عيبًا، ويطلق عليه: سناد الإشباع.
سناد التوجيه:
	وهو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد، ومن أشهر نماذجه قول رؤبة العجاج:
وقاتِم الأَعْماقِ خاوِي المُخْتَرَقْ

	*
	.............................


	أَلَّفَ شَتَّى لَيْسَ بِالراعِي الحَمِقْ  

	*
	شذّابَةٌ عَنْهَا شَذَى الرُبْعِ السُحُقْ



ومعنى الأبيات: بعد أن وصف الشاعر البلد بأنه قاتم الإلحاق، خالي الممرّات، وصفالحمارَ فقال: جمع الحمارُ حَميرًا متفرقةً حال كونه ليس شبيهًا بالرّاعي الأحمق لئلّا يضيعها، وحال كونه قاطعًا عنها أذى الحَمير البعيدة.
ومنه قول امرئ القيس:
	لا وأبيك ابنة العامري

	*
	لا يدّعي قوم أني أفر


	تميم بن مر وأشياعها

	*
	وكندة حولي جميعًا صُبُر


	إذا ركبوا الخيل واستألموا

	*
	تحرّكت الأرض واليوم كَر



القافية في هذه الأبيات في البيت الأول "نِي أَفِرْر" بسكون الراء وكسر الفاء، وفي البيت الثاني "عَنْ صُبُر" صاد فباء فراء: الراء روي ساكن، والباء قبله مضمومة. وفي البيت الثالث "يَوْمُ كَرْر" تأمل الراء في الأبيات الثلاثة فهي روي تجدها ساكنة؛ ولأجل استقامة التناغم في الروي ينبغي اتحاد حركات ما قبلها، لكن الأمر ليس كذلك هنا فقد جاء توجيه القافية الأولى كسرة، وتوجيه القافية الثانية ضمة، وتوجيه القافية الثالثة فتحة، ولمّا كان هذا الخلاف في حركة ما قبل الروي المقيّد سمِّي سناده التوجيه.
سناد الحذو:
وهو اختلاف حركة ما قبل الردف بحركتين متباعدتين في الثقل: الفتح والكسر، أو الفتح والضم، كقول شوقي:
	السّحر من سود العيون لقيته

	*
	والبابلي بلحظهن سقيته


	الناعسات الموقظات من الهوى

	*
	المغريات به وكنت سليته



فقافية البيت الأول "قِيتُهُو" والبيت الثاني "لَيتُهُو" فالياء فيهما ردف، وكان ينبغي ِأن تتّحد حركةُ ما قبل الياءين؛ ألا ترى أن الحذو في الأولى كسرة وفي الثانية فتحة، فلما كان الاختلاف في الحذو سمِّي: سناد الحذو.
ومنه قول الشاعر:
	رسول الله تفديك النفوس

	*
	فأنت رسول ربِّ العالمين


	وأنت ضيائها والحق نورٌ

	*
	ومن ضوء الحبيب قد اهتدينا



القافية في البيت الأول "مِينَا" والقافية في البيت الثاني "دَيْنَا" فالياء فيهما ردف، وكان ينبغي أن تتّحد حركة ما قبل الياءين؛ لأنك ترى الحذو في البيت الأول في قوله "مِينَا" وفي الثانية فتحة في قوله: "دَيْنَا" وهذا الاختلاف يطلق عليه سناد الحذو. 
ومنه قول الشاعر:
	لقد ألذ الخباء على جوار

	*
	كأن عيونهن عيون عِيني


	كأني بين خافتي غراب  

	*
	يريد حمامةً في يوم غيني



والغين هنا لغة في الغين أو في الغين.
القافية في البيت الأول "عِينِي" وفي البيت الثاني "غَيْنِي"، الياء فيهما ردف، وكان ينبغي أن تتّحد حركة ما قبل الياءين؛ ألا ترى أن الحذو في الأولى كسرة في قوله: "عِينِي" وفي الثانية فتحة في قوله: "غَيْنِي"، فلما كان هذا الاختلاف في الحذو أطلق عليه: سناد الحذو.
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